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  الحلقة السبعون              سفر الأمثال                                    برنامج أنوار كاشفة            
  

كنا بدأنا قبل فترة بدراسة سفر الأمثال للملك . أهلا ومرحبا بك صديقي المستمع في هذا اللقاء الجديد من برنامج أنوار كاشفة
لية على شكل أمثال تحمل حقائق أخلاقية، لكي تعلّم الناس كيف يحيون وعلمنا أن هدف سفر الأمثال هو تقديم نصائح عم. سليمان

  .حياة نقية وصادقة
  

وأنه يجب أن لا . فتكلمنا عن عدم أهلية الإنسان عندما يمدح نفسه. ء السابق بعدة أمثال تناولت مواضيع عديدةتأملنا في اللقا
وأنه علينا جميعاً أن نؤثر إيجاباً . لاسيما إذا أتى من شخص محب لناوأن التوبيخ مفيد . وعن سلبيات الغضب والحسد. نفتخر بالغد

  . قلوبنا من الداخلتنقية  أهمية عن كذا و. على أصدقائنا
  

البوتقة لتنقية الفضة، والأتون لتمحيص الذّهب، ": ؟ كتب سليمان الحكيم هذا المثل قائلاًمدحهل تفتخر مستمعي بنفسك عندما تُ
والأتون يكشف معدن  ،فكما أن الفرن ينقّي الفضة) يريةتفس ٢١:٢٧أمثال(." فه مما يكال له من مديحوالإنسان يحكم عليه بموق

 .ا دليل على ضعف شخصيته من الداخلالإنسان متعظماً عندما يمدح فهذفإذا افتخر. الذّهب، هكذا المديح يكشف حقيقة الإنسان
 فإنه يكون قد كشف عن سمو . تقابلها أشياء سلبيةجيدة مزايا ومؤهلات لديه كباقي الناس بأنه في نفسه بينما إذا تواضع وأقر

  . أي أن المديح هو الميزان الذي يكشف حقيقة الإنسان. شخصيته من الداخل
  

هل ضعت صديقي يوماً في مدينة جديدة عليك؟ وماذا كان شعورك؟ إن الضياع أمر صعب، لا سيما إذا كان الإنسان ضائعاً 
الشارد عن موطنه، ": ولقد عبر الحكيم عن هذه الحالة عندما كتب قائلاً. إذ يسيطر عليه شعور بالعجز والفشل في مدينة غريبة،

  )يريةتفس ٨:٢٧أمثال(." كالعصفور الشارد عن عشّه
  

ديق ومسرة الص. الطّيب والبخّور يفرحان القلب": هل تقبل النصيحة والإرشاد مستمعي؟ كتب سليمان الحكيم هذا المثل قائلاً
يسر الصديق بالمشورة فكما أن الطّيب والبخور يفرحان القلب، هكذا ) يريةتفس ٩:٢٧أمثال(." ناجمة عن المشورة المخلصة

  . الصالحة، لأنها تساعده في حياته اليومية
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لا تتخلّى عن ": هل تعرف مستمعي أهمية الحفاظ على علاقة الصداقة التي تقيمها مع الآخرين؟ كتب سليمان الحكيم قائلاً

هذه  )سيريةتف ١٠:٢٧أمثال(." صديقك وعن صديق أبيك، ولا تذهب إلى بيت قريبك في يوم بؤسك، وجار قريب خير من أخ بعيد
. فعلى المرء أن لا يتخلّى عن أي صديق له أو لعائلته، لأننا قد نحتاج الصديق في يوم ما. نصائح عملية هامة يقدمها لنا الحكيم

. وفي هذا المجال أيضاً إن الجار الذي يسكن بقربنا هو أفضل من أخ بعيد عنا. الصديق في وقت الضيق: العربيوكما يقول المثل 
  . لأن الجار يقدر على مساعدتنا الفورية

  
الذّكي ": المثل فقال هل تبتعد مستمعي عن الشر إذا أبصرته قادما؟ أم تراك تحاول الاقتراب منه؟ كتب سليمان الحكيم هذا

البصيرة يتجنب الشر عندما يراه قادما،  اأو بتعبير آخر إن ذ) ١٢:٢٧أمثال(." الأغبياء يعبرون فيعاقبون. يبصر الشر فيتوارى
والمقصود . اًأن نحاول الابتعاد عن الشر قدر الإمكان عندما نراه آتي من الذكاء إذن. بينما الجاهل يتقدم إليه فيحصد النتيجة المؤلمة

وفي المقابل من الغباء أن نقترب من الشر أو الفتنة، لأن شرارها لابد أن يصيبنا، ويؤدي إلى نتائج وخيمة . بالشر هنا شر الفتنة
 فهل لك أن تتعظ وتنتبه لهذا الأمر يا صديقي؟ . علينا

 
قطرات المطر المتتابعة في يوم ممطر، والمرأة ": وفي هذا المجال تحدث سليمان الحكيم عن المرأة المخاصمة فكتب قائلاً

شبه هنا الحكيم  )١٦و١٥:٢٧أمثال(." من يكبح جموحها كمن يكبح الريح، أو كمن يقبض على زيت بيمينه. المشاكسة سيان
. وضع حد لهاوأن لا جدوى من كبح جماحها أي . المرأة المشاكسة أو المخاصمة كقطرات المطر المتتابعة التي تعكّر صفو حياتنا

إن الرغبة بالمخاصمة أمر فاسد سواء أتى من المرأة أم من الرجل، . إذ محاولتنا هذه ستكون كمحاولتنا الإمساك بالرياح أو بالزيت
  . ولهذا علينا تجنبها

  
الباب يدور . قال الكسلان الأسد في الطريق الشبل في الشوارع": فكتب هذه الأمثال د سليمان الحكيم للحديث عن الكسلانعاو

الكسلان أوفر حكمة في . الكسلان يخفي يده في الصحفة ويشقُّ عليه أن يردها إلى فمه. على صائره والكسلان على فراشه
يقدم الكسلان أعذاراً كثيرة لكي لا يذهب إلى العمل، فيزعم بوجود  )١٦- ١٣:٢٦أمثال(." عيني نفسه من السبعة المجيبين بعقل

ومن صفات الكسلان أنه يرغب أن يبقى في فراشه، . لطريق، وهذه الأعذار تتنوع بحسب البيئة التي يعيش فيهاافي مخاطر كثيرة 
أكثر حكمة من لكن الغريب في الأمر أن الكسلان يعتبر نفسه  .حتى تناوله للطعام المفيد لجسمه يكون بطيئاً. أي يظل عديم الحركة

وهذا . وكأن الكسلان يقنع نفسه أنه كامل في حكمته. دد الكمال في الكتاب المقدسوعدد سبعة هو ع. سبعة أشخاص يجيبون بعقل
  . يؤكد أن الكسلان هو كالجاهل المفتخر بجهله
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. فعندما يشبع الإنسان لا يستطيع حتى أن ينظر للأكل. كثيرون منّا لابد أن جربوا الشبع والجوع في حياتهممستمعي الكريم، 

وحول هذا الموضوع كتب سليمان الحكيم هذا . وطعمه غير محبب لديه وعندما يجوع يأكل ما يقدم إليه بنهم حتى ولو كان مراً
فعندما يشبع الإنسان حتى العسل الطيب ) ٧:٢٧أمثال(." النفس الشبعانة تدوس العسل وللنفس الجائعة كل مر حلو" :المثل قائلاً

  . إليه، بينما عندما يجوع يأكل حتى الطعام المرالمذاق يرفضه إذا قدم 
  

لهذا نرى الإنسان يركض وراء شهوات العالم هل تعلم مستمعي أنه كما أن جسد الإنسان يجوع ويشبع، هكذا روحه أيضاً؟ 
لمزيد من الجوع مع العلم أن هذه الأشياء لن ترويه بل تجعله يشعر با .الفانية وملذّاته الفاسدة، لأن روحه تكون جائعة وعطشى

   .  بينما عندما تشبع روح الإنسان وترتوي، نراه يزدري بملذّات العالم الفانية ويتغلّب عليها .والعطش
  

كل من ": عندما قالالهام ؟ لقد أجابنا المخلص المسيح عن هذا السؤال ف بالإمكان أن ترتوي روح الإنسانكي: لعلّ السؤال الآن
بل . ولكن من يشرب من الماء الذي أعطيه أنا فلن يعطش إلى الأبد. يعطش أيضاً - لذات العالمأي ماء م-يشرب من هذا الماء 

   )١٤و١٣:٤بشارة يوحنا(." الماء الذي أعطيه يصير فيه ينبوع ماء ينبع إلى حياة أبدية
  

تغلّب تستطيع أن توعندما ترتوي وتشبع منه . قادر على إشباع روحك وإروائهاالمخلص المسيح هو وحده الأجل مستمعي إن 
فهل تراك تأتي تائباً عن ذنوبك  .دوس على عسل العالم كما قال الحكيمأي بتعبير آخر ت. وملذاته الفانيةالفاسدة  على شهوات العالم

    ومؤمناً بالمخلص المسيح؟ 
  
  
  
 

 


